
تكــــــاليف النزوح في غــــــزة تتجــــــاوز قــــــدرة
العائلات المنكوبة

, سبتمبر  | كتبه تقوى أحمد الواوي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في غزةّ، لا تأتي البدايات الجديدة أبدًا دون ثمن؛ حيث يجبر القصف الإسرائيلي والغزو البري العائلات
علــى تــرك حيــاة كاملــة وراءهــم: زاويــة مألوفــة في المنزل، ورائحــة قهــوة الصــباح، ودفــتر يحتــوي علــى
يــات حيــاة تــوقفت فجــأة. هــذه الخســائر العاطفيــة تمــزق المعــالم اليوميــة الــتي تعكــس هــويتهم ذكر

وتربطهم بحياتهم.

وينطوي على النزوح تبعات مالية كبيرة؛ فغالبًا ما تتجاوز تكاليف النزُوح قدرة العائلات على التحمل،
فتصبح الضروريات الأساسية بعيدة المنال، أو أن تكلفة المغادرة نفسها مرتفعة جدًا.

وعندما يهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق سكنية في غزةّ، يبرز المكتب الإعلامي الحكومي أوامر الإخلاء
الصادرة في الأماكن المقرر قصفها. وتكرر وسائل الإعلام الغربية الرئيسية هذه الادعاءات، ما يغذي
الفكــرة المبســطة بــأن المــدنيين حظــوا بفرصــة كافيــة للفــرار. حــتى لــو كــان هــذا صــحيحًا، فإنــه يتجاهــل
التعقيدات التي تواجهها العائلات أثناء النزُوح، وكيف يمكن للعبء المالي أن يجبرهم على البقاء في

أماكنهم، في انتظار بدء القصف.

ويوضح تحليل تقريبي لأدنى التكاليف لعائلة تنتقل من شمال غزةّ إلى الجنوب حجم التحدي؛ حيث
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يــــكي)، تــــتراوح تكــــاليف النقــــل بين , – , شيكــــل (حــــوالي , – , دولار أمر
كثر، وستكلف خيمة أساسية , شيكل، والطعام للأيام الأولى تصل نكلفته إلى  شيكل أو أ
واســتئجار قطعــة أرض فارغــة بــدون مرافــق ســيكلف  شيكــل، زتجهيز حمــام بــدائي يحتــاج إلى

كثر. , شيكل، والمسامير والأخشاب ومواد بناء الملاجئ المؤقتة تكلف  شيكل أو أ

بالمجمــل، يصــل الحــد الأدنى للتكــاليف إلى نحــو , شيكــل علــى الأقــل (حــوالي , دولار)
لتغطية المرحلة الأولى من النزُوح فقط. ومع تدمير الاقتصاد في غزةّ جراء حملة الإبادة المستمرة من
قبل إسرائيل، والتي تركت معظم السكان بلا دخل أو بدخل ضئيل جدًا، تصبح هذه التكاليف بعيدة

المنال بالنسبة للعديد من الفلسطينيين.

وقــالت صــديقتي ســندس، وهــي طالبــة ترجمــة إنجليزيــة تبلــغ مــن العمــر  ســنة في جامعــة غــزة
الإسلاميــة: “قبــل الإبــادة، كــانت الحيــاة بســيطة”، وتــذكرت منزل عائلتهــا المطــل علــى البحــر في حــي

الشاطئ بشمال غزةّ.

وأضافت: “لم نكن بحاجة للخروج لأن منزلنا كان يتمتع بأجمل منظر بحري يمكن لأي شخص أن
يحلم به. كنا أنا وأخواتي نجلس على الشرفة السفلى نراقب الأمواج. وكان هاني وعبود، أبناء أخي،

ينضمون إلينا للعب، ويملؤون اليوم بالحياة.

وسط وابل من القنابل الإسرائيلية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني ، حُوصر هاني وعبود تحت
الأنقــاض بعــد جولــة مــن القصــف، كــان عمــر طفلــي أخــي  و ســنوات عنــدما قتلتهــم الصــواريخ

الإسرائيلية”.

غادرت عائلة سندس إلى مستشفى الشفاء في  نوفمبر/ تشرين الثاني؛ حيث قالت لي: “لم يكن لدينا
يبًا أي شيء، مجرد بساط صغير، وسقط المطر على خيمتنا. في  نوفمبر/ تشرين الثاني سمعنا أن تقر
ــا؛ حيــث مشينــا عــشرة ــا مــا اســتطعنا وذهبنــا جنوبً القــوات الإسرائيليــة تقــترب مــن الشفــاء، فأخذن
كيلومترات إلى خان يونس، ثم انتقلنا إلى رفح، وعشنا في خيام طوال الشتاء. وحتى بعد الهدنة، لم

تمنح العودة إلى المنزل أي شعور بالراحة.”

وعادت سندس وعائلتها إلى مخيم الشاطئ في وقت سابق من هذا العام. قالت: “لم يبقَ من منزلنا
سوى الخراب، ففي  سبتمبر/أيلول ، قُصف منزلنا مجددًا. وقمنا بتنظيفه وترتيبه وبقينا،

لأننا لم نستطع تحمل تكلفة المغادرة.”

كتــوبر/ تشريــن الأول ، واجهــت غزةّ موجــات متكررة مــن النزوح المفاجئ بســبب أوامــر ومنــذ أ
كتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، طُلب من سكان شمال الإخلاء العسكرية الإسرائيلية. في  أ
غـزةّ، بمـا في ذلـك مدينـة غـزة، الانتقـال إلى الجنـوب خلال  ساعـة. وتبعـت أوامـر مماثلـة في أحيـاء
مثل الشجاعية وبيت حانون ودير البلح والزيتون، مع استهداف بعض الملاجئ المدنية، ما أجبر آلاف

العائلات على الانتقال بسرعة، غالبًا دون وجود مكان مناسب للإقامة.

ــدّعي قــوات الاحتلال الإسرائيلــي أن الجنــوب منطقــة آمنــة، لكــن الواقــع يعكــس خلاف ذلــك. زطزت

https://theintercept.com/2024/10/07/oct-7-anniversary-year-israel-gaza-war-dead/
https://theintercept.com/2023/11/12/gaza-evacuation-hind-khoudary/
https://theintercept.com/2024/02/14/intercepted-gaza-rafah-israel/
https://theintercept.com/2024/10/06/israel-bombing-schools-children-gaza-education/


فـالجنوب، مثـل أي منطقـة في غـزة، يتعـرض للقصـف والتـدمير يوميًـا؛ حيـث فـرّ العديـد مـن الغـزيين
ــه لا ملاذ فيــه. وتمتلــئ المساحــات المفتوحــة بسرعــة بالعــائلات ــا عــن الأمــان ليكتشفــوا أن هنــاك بحثً
القادمة، وتزدحم الشوا بالخيام، وتنفد الموارد الأساسية سريعًا. ويسافر السكان مسافات طويلة

بحثًا عن الأمان، لكن الحماية لا تُضمن أبدًا.

يـة وشديـدة؛ ففـي وقـت مبكـر مـن يـوم الأربعـاء، كنـتُ أحـاول النـوم، وأواجـه صـعوبة إن الأخطـار فور
بسـبب اسـتمرار صـوت “الزنانـة” (الطـائرات المسـيرة) والمروحيـات. وفي الساعـة : صـباحًا، ضربـت
كملها، مؤكدة مرة أخرى أن الجنوب ليس الانفجارات ب عين جالوت السكني، فاهتزت المنطقة بأ

آمنًا.

وفي الأشهـــــر الأخيرة، اســـــتهدفت هجمـــــات كـــــبرى جنـــــوب غـــــزة، بمـــــا في ذلـــــك الغـــــارات علـــــى
الفرق الإنسانية والمستشفيات، بالإضافة إلى ضربات متكررة على مخيمات النزوح، مما جعل الأماكن

التي فرّ إليها الناس خطرة بقدر الأماكن التي تركوها.

وقالت الصحفية وعد أبو زاهر: “يؤلمنا الرحيل، ولم نفعل ذلك إلا قسرًا، مرهقين وغير راغبين، والله
شاهد على صبرنا ومثابرتنا”

تعني الحياة تحت النزوح الانتظار الطويل للحصول على الخبز والماء، وغسيل يتكدس على الأكتاف
المتعبــة، وأطفــال يغفــون مــن الإرهــاق؛ ليــس مــن اللعــب، بــل مــن الركــض للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.
والخيــام المزدحمــة ذات جــدران رقيقــة تســمح بــدخول الــبرد والخــوف، بينمــا تُحفــظ الأحــزان وتُبتلــع

الدموع تحت البطانيات الرفيعة.

إن البقـاء علـى قيـد الحيـاة يتطلـب تكيفًـا مسـتمرًا: مشاركـة المساحـات الضيقـة مـع غربـاء، والابتسـام
ــاء والطعــام ــدٍ مرهقــة، والتعامــل مــع أساســيات الحيــاة مثــل الم رغــم الانكســار، ورعايــة الأطفــال بأي

والأمان.

وقــال الأســتاذ عبــد الله شرشرة، المحــامي والحقــوقي مــن قطــاع غــزة: “إذا ســألني أحفــادي عــن غــزة،
سأخبرهم أن أهلها صمدوا، وبقوا على أرضهم، وأحبوا وطنهم رغم كل شيء، وأن من غادر فعل
ذلــك علــى مضــض. حــاولوا البقــاء حــتى اللحظــة الأخــيرة، وعنــدما فشــل الأمــل، حــاولوا مــرة أخــرى.
وعنــدما تخلــى عنهــم الغريــب والقريــب، غــادروا قسرًا، لا اختيــارًا. مــن يصــدق أن رقعــة أرض مــدمرة

تجعل الناس يبكون عند الرحيل؟ ومن يظن أن المبنى المهدوم يُحتضن قبل المغادرة النهائية؟”.

بالنسبة لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الانتقال، فالخيار الوحيد هو مواجهة الخطر والقصف أثناء
البقاء في المكان. والنزُوح موت بطيء، يثقل على الأجساد والعقول والقلوب على حد سواء.

وقالت الصحفية وعد أبو زاهر: “بعد النزوح يسود صمت غريب؛ حيث نشعر برغبة غامرة في البكاء،
لكن لا أحد يستطيع”.

إن أصــدقائي وعــائلاتهم جميعًــا في الشمــال، وأتواصــل معهــم يوميًــا لمتابعــة أوضــاعهم، غــالقصف لا
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يتوقــف أبــدًا، والاحتلال يهــاجم النــاس أثنــاء تحركهــم، وأثنــاء النزوح، وحــتى بعــد فرارهــم إلى منــاطق
كثر أمانًا. يُفترض أنها أ

إن العديد من أصدقائي وعائلاتهم بلا إنترنت على الإطلاق؛ حيث أفكر فيهم باستمرار، وقلبي مثقل
بـالقلق، وأدعـو لهـم بلا توقـف، ويجعـل عـدم اليقين والخـوف والعجـز البقـاء علـى قيـد الحيـاة هشًـا،

فكل رسالة تمثل شريان حياة، وكل صمت يتحول إلى مصدر قلق.

وفي الساعــة : صــباحًا، أرســلت لي صــديقتي ســندس رسالــة واتســاب مفجعــة: “صــباح الخــير يــا
أختي تقوى؛ لقد ضربوا منزلنا. قُتل أخي وزوجته”.

يراقبنا الاحتلال ويسيطر علينا. ومع ذلك، أشعر أنه من واجبي كصديقة توثيق هذه الحياة، لإخبار
العالم بأننا هنا، فنحن لسنا أرقامًا، ولدينا أحلام وطموحات بلا حدود، لكن الاحتلال يصر على قتل

تلك الأحلام.

كتب هذا؛ لأدوّن قصص أصدقائي على الصفحة. بالعامية العربية، نقول أحيانًا: نحن الموتى لهذا أ
الذين يسيرون بأجساد حية. والآن أسأل: لماذا نموت ونحن ما زلنا أحياء؟
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